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هبة يزبك*

تتنـاول الدّراسـة الحاليـّة مسـألة التهّجـر الدّاخليّ للفلسـطينينّ الباقـن في وطنهم داخـل مناطق الـ 

48.  بحيـث تقوم الدّراسـة بتسـليط الضّـوء على السّياسـات الصّهيونيـّة الّتي عملت على تحويل قسـم 

مـن الفلسـطينينّ إلى مُهجّرين داخـل وطنهم.

مـن خـال هـذه الدّراسـة، أدّعـي أنّ المـروع الصّهيونـيّ لم يهـدف إلى تشـكيل مجموعـة مهجّرين، 

بـل عمـل عـلى تحويـل الشّـعب الفلسـطينيّ، بالمجمـل، إلى لاجئ خـارج حـدود وطنـه، وأنّ المهجّرين 

هـم مـروع لاجئن أيضًـا، وببقائهـم داخـل وطنهم نجحـوا، ولـو جزئيًّا، في إفشـال مـروع الطّرد 

عـن الأرض ومـن الوطـن. هـذا، وتقـوم الدّراسـة الحاليـّة باسـتعراض الآليـّات والسّياسـات المركزيةّ 

الّتـي عملـت بموجبها القـوّات العسـكريةّ الصّهيونيةّ، ومـن ثمّ المؤسّسـات الإسرائيليةّ بهـدف التهّجر 

والطّـرد، وذلـك وفـق الرّوايـات الشّـفويةّ للمهجّرين أنفسـهم، والتـي، ومن خالهـا، أيضًا، تسُتشـفّ 

روايـة التشّـبّث والبقـاء، وليس فقط الاقتـاع. وبهذا، تحُيـل الورقة الحاليـّة، أيضًا، إلى أهميـّة التاّريخ 

الشّـفويّ ومركزيتّـه كمنهـج علمـيّ ذي مصداقيـّة، يتحـوّل إلى مرجـع في صياغـة الرّوايـة التاّريخيةّ 

للفلسـطينينّ. والجمعيةّ 

تقـوم الدّراسـة الحاليـّة باسـتعراض وتعقّـب جوانـب عينيـّة مـن الحقبـة التاّريخيـّة ما بـن النكّبة 

ومرحلـة الحكـم العسـكريّ لاحقًا، مـن خال التمّركـز في أنمـاط السّياسـات الصّهيونيةّ، التـي حوّلت 

الفلسـطينيّ إلى مهجّـر في وطنـه؛ بحيـث تجُيـب الدّراسـة الحاليـّة على السّـؤال المركـزيّ: كيف يروي 

أبنـاء الجيـل الأول للمهجّريـن الفلسـطينينّ مـا عايشـوه من سياسـات صهيونيـّة لاقتاعهم؟ 

المهجّرون الباقون في وطنهم 

بلـغ مجمـل عـدد الفلسـطينينّ في فلسـطن التاّريخيـّة، عشـيةّ النكّبـة )1948(، حـوالي 1.3 مليـون 

نسـمة، مـن بينهـم 900 ألـف نسـمة كانـوا يعيشـون في المناطق التـي قامـت عليها إسرائيـل. وخال 

أحـداث النكّبـة، هجـرّت القـوّات الصّهيونيـّة مـا يقـارب 750 ألفًـا، ليتبقّـى منهـم حـوالي 156 ألف 

فلسـطينيّ يعيشـون داخل الحـدود، الّتي تحوّلـت، بعد النكّبـة، إلى دولة إسرائيل، وتعُـرف بمناطق الـ 

* هبة يزبك: طالبة دكتوراه في قسم العلوم الاجتماعيةّ والإنسانيةّ- جامعة تل أبيب.
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48. ومـن بـن هـؤلاء، بقـي 30 إلى 40 ألفًا ضمـن ما يسُـمّى بـ»مهجّـر فلسـطينيّ داخليّ«.1 

بموجـب تعريـف الأمم المتحّـدة، فإنّ المهجّريـن الدّاخليـّن هم الأشـخاص أو المجموعات الذيـن أجُبروا 

عـلى الهـرب أو تـرك بيوتهم وأماكـن سـكناهم الطّبيعيةّ دون قطـع حدود الدّولـة المعترف بهـا دوليًّا، 

وذلـك كنتيجـة أو لأجـل الحماية مـن تأثـرات النزّاعـات المسـلّحة، أو العنف العـامّ، أو المـسّ بحقوق 

الإنسـان، أو بسـبب كـوارث طبيعيةّ أو إنسـانيةّ.2 وصل عـدد المهجّريـن الدّاخلينّ في العالـم، في نهاية 

العـام 2014، إلى 38 مليون شـخص.3  

لا يوجـد، حتـّى اليـوم، تعريـف رسـميّ للمهجّريـن الفلسـطينينّ داخـل حـدود دولة إسرائيـل. هذه 

الدّراسـة تتبنـّى مصطلـح »المهجّـرون الفلسـطينيوّن في إسرائيـل« للإشـارة إلى مهجّـري الدّاخـل، 

حسـب تعريف الأمـم المتحّدة. ومن بـاب الاختصـار، أشرت إلى هذا المصطلـح بـ»المهجّرين«.4 ويشـكّل 

»المهجّـرون« شريحـة هامّة من مجمـل الاّجئن الفلسـطينينّ عامّة. ويتشـابه »المهجّـرون« مع مجمل 

الاّجئـن الفلسـطينينّ كـون بيوتهم وقراهـم قد دُمّرت على يـد دولة إسرائيـل، وهُجّروا منهـا، لكنهّم، 

وخافًـا لباقـي الاّجئـن، لم يتركـوا وطنهم ومسـقط رأسـهم، والذي أصبـح يعُرف، بعد حـرب العام 

1948، بدولـة »إسرائيـل«. وفُرِضـت عـلى »المهجّريـن«، كباقـي الفلسـطينينّ الّذيـن بقـوا في وطنهم، 

المواطنـة الإسرائيليـّة، ولكـنّ السّـلطات الإسرائيليـّة منعتهـم مـن العـودة إلى بيوتهم وقراهـم، وحوّلت 

جميـع ممتلكاتهم، وأراضيهـم، وقراهم المدمرّة إلى ملكيتّهـا، من خال التنّظيمات اليهوديةّ ومؤسّسـات 

الدّولة.5  

هنالـك مجموعتان مـن »المهجّرين« الفلسـطينينّ في دولة إسرائيـل: مهجّرو العـام 1948، ومهجّرو ما 

بعـد 1948. أمّـا مهجّـرو العـام 1948، فهم الفلسـطينيوّن الذيـن اقتلُِعـوا من بيوتهم خـال أحداث 

النكّبـة، وبقـوا في حـدود دولة إسرائيل، ويشـكّلون المجموعة الكـبرى. ويعرّف القانـون الإسرائيلي أفراد 

هـذه المجموعـة بـ»حاضرون غائبـون«، وهم المجموعـة الّتـي تتناولها الدّراسـة الحاليةّ. أمـا مجموعة 

»المهجّريـن« الثاّنيـة، فتتكـوّن مـن الفلسـطينينّ الّذيـن اقتلعتهـم إسرائيـل مـن قراهـم بعـد أحداث 

النكّبـة؛ فبعضهـم طردتهـم إسرائيـل خـارج حدودهـا، بينمـا بقـي آخـرون داخـل حـدود إسرائيل. 

وينتمـي للمجموعـة الأخـرة عـدد كبر مـن فلسـطينييّ النقّـب الّذيـن هجرّتهـم إسرائيل مـن قراهم؛ 

1. Masalha, N. (2008) Remembering the Palestinian Nakba: Commemoration, Oral History and Narratives of 
Memory .Holy Land Studies: A Multidisciplinary Journal. Pp. 123-156, 7(2).

 Badil. (2009). Survey of Palestinian Refugees and Internally Displaced Persons. 2008-2009 VI. BADIL Resource 
Center for Palestinian Residency & Refugee Rights.

2.  UNHCR. (2007). Internally displaced people.
3.  UNCHR. (2015). Internally displaced people

وهو الاصطاح الّذي تمّ اعتماده من قبل لجنة الدّفاع عن حقوق المهجّرين في إسرائيل.  .4
أنظر صباغ خوري، أريج.)2011(. »المهّجرون الفلسطينيون في إسرائيل«. لدى: نديم روحانا وأريج صباغ خوري )محرران(. الفلسطينيون   

في إسرائيل: قراءات في التاريخ والسياسة والمجتمع. حيفا: مدى الكرمل.
كوهن، هيلل. (2000). الغائبون الحاضرون، اللاجئون الفلسطينيون في إسرائيل منذ 1948. القدس: فان لر.   .5

http://www.unhcr.org/basics/BASICS/405ef8c64.pdf
http://www.unhcr.org/internally-displaced-people.html
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ويعيـش غالبيتّهـم، اليـوم، في قـرى »غـر معترف بهـا« من قبـل إسرائيل.6

يتعلّـق أحـد الأسـئلة المركبةّ في ما يخـصّ مجموعة »مهجّري العـام 1948« بإشـكاليةّ تحديد أعدادهم، 

وذلـك لعـدم توفّر إحصائياّت رسـميةّ لـدى دائرة الإحصـاء المركزيةّ، أو مـن خال التعّداد السّـكانيّ.7 

وقـد تعمّـدت دائـرة الإحصـاء المركزيـّة عـدم إحصـاء المهجّريـن كمجموعـه سـكّانيةّ. تنـدرج هـذه 

السّياسـة الإحصائيـّة ضمـن سياسـة إسرائيليـّة تتنكّـر لحقـوق »المهجّرين« بغُيـة منعهم مـن بلورة 

مطالـب جماعيـّة ومشـتركة للمطالبة بحقّهـم في العـودة إلى قراهم وبيوتهـم الّتي يعيشـون على مرمى 

حجـر منها. كما وسَـعَت هذه السّياسـة الإحصائية لمحو »مشـكلة المهجرّيـن« وكأنّ إلغاءهـم إحصائيًّا 

كذلك.8   وجودهـم  يلغي 

مـن هنـا، فإنّ هنـاك صعوبـة كبـرة في إيجـاد معطيـات أو توصيفـات رسـميةّ تتعلّـق بالدّيمغرافيا 

والتّربيـة والصّحـة والعمـل، أو أيّ معطـى آخر يتعلّـق بمهجرّي الدّاخـل، خافًا لاّجئن الفلسـطينينّ 

في الشّـتات؛ كما لا تشـمل تسـجيات »الأونـروا« أيّ معطيات حـول المهجّرين.9 بالمقابـل، هناك مصادر 

غـر رسـميةّ توفّـر بعـض المعطيات حـول المهجّريـن في الدّاخـل، منها المعطيـات الّتي يقـوم برصدها 

»مركـز بديـل- المركز الفلسـطينيّ لمصـادر حقوق المواطنـة والاّجئن«، والتـي تظُهر، أنـّه حتى العام 

2008، كان هنـاك قرابـة 427 ألـف مهجّـر فلسـطينيّ في إسرائيـل، ممـن اقتلُِعـوا منذ العـام 1948 

روا بعد العـام 1967(.10  ـروا في العـام 1948، والباقـون هُجِّ )335 ألفًـا منهـم هُجِّ

يسكن مهجّرو الدّاخل، اليوم، في معظم البلدات العربيةّ، وكذلك في المدن الفلسطينيةّ ما قبل النكّبة، والّتي 

تمّ تحويلها، إسرائيليًّا، وتسميتها بـ»المدن المختلطة«.11 ويتواجد معظم هؤلاء المهجّرين في حوالي 47 بلدة 

مثل يافا، واللّد، والناّصرة، وحيفا. في بعض البلدات، لا زال المهجّرون يسكنون في حارات تحمل أسماء 

قراهم المهجّرة )على سبيل المثال، يقطن مهجّرو صفوريةّ »حيّ الصّفافرة« في الناّصرة، ويتجمّع مهجّرو 

الرّيحة  أغلبيةّ  فيها  المهجّرون  يشكّل  بلدات  هنالك  الناّصرة(.12  يافة  في  معلول«  »جبل  معلول في حي 

السّكانيةّ؛ وفي بلدات أخرى هم فقط أقليةّ صغرة. تعود هذه الفروقات بالأعداد إلى الطّرق المختلفة التي 

من  بعد طردهم  البلدات طوعًا  هذه  إلى  بعضهم  لجأ  إذ  البلدات.  هذه  إلى  من خالها،  المهجّرون،  وصل 

قراهم، بينما قامت دولة إسرائيل بتهجر آخرين، ونقلهم لبلدات أخرى من خال »دائرة تأهيل الاجئن«، 

6. Badil. (2009). Ibid
للتوسّع حول هذه الإشكاليةّ، راجعوا ورقة عميد صعابنه في هذا الملف: صعابه، عميد. )2016(. هل نعرف كم عدد المهجّرين الفلسطينينّ؟   .7

إشكالياّت في التعّريف والعدّ. ملفات مدى: المهجرين )رقم 8(.
8. Kamen, C. (1987). After the Catastrophe I: The Arabs in Israel. 1948-1951, Middle Eastern Studies, (1)23, Pp. 

453-493.
9. Badil. 2009. Ibid
10. Badil. 2009. Ibid

كوهن، هيلل. مصدر سابق.  .11
برزياي، رونيت؛ وكبها، مصطفى. )1996(. لاجئون في وطنهم: اللاجئون الدّاخليوّن في دولة إسرائيل 1996-1948. جفعات حبيبه:   .12

مركز أبحاث السّام.
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والتي عملت بن السّنوات 1949- 13.1953

مـع بداية تسـعينياّت القرن العريـن، وفي أعقاب توقيع اتفاقيةّ أوسـلو، بدأت مرحلـة جديدة في قضيةّ 

المهجّريـن. فبعـد أن غُيبّ الفلسـطينيوّن داخـل إسرائيل عامةً، وضمنهـم المهجّرون، عن اتفاق أوسـلو، 

نشـطت مجموعـة من بـن المهجّرين للعمـل على خلق وعـي متجدّد لقضيتّهـم. وفي العـام 1992، تمّت 

المبـادرة، ولأوّل مـرّة، لطـرح قضيةّ مهجّـري الدّاخل عـلى أجندة المجتمع الفلسـطينيّ داخـل إسرائيل. 

وأقُيمـت لجنـة قطريـّة باسـم »جمعيةّ الدّفاع عـن حقـوق المهجّرين في إسرائيـل«، تفرّعـت عنها لجان 

محليـّة في أماكـن تواجـد أبناء القـرى المهجّرة. بـدأت اللّجنـة بالمطالبة بإعـادة أراضي القـرى المهجّرة 

لأصحابهـا الرّعيـّن، والعـودة إلى قراهـم، لأنّ ذلـك مـن الحقـوق الشّـخصيةّ والجمعيـّة والقوميةّ.14 

وفي بعـض الحـالات، واسـتنادًا عـلى الحقّ الشّـخصّي بالعـودة، قام أفـراد مـن المهجّرين، واسـتنادًا إلى 

حقوقهـم كمواطنـن في الدّولـة، بالتوّجّـه إلى المحاكـم الإسرائيليةّ كخطـوة نضاليةّ من أجـل العودة إلى 
قراهـم )أهـالي قريتي إقـرث وبرعـم(. إلّا أنّ نضالهـم القانونيّ لم يـؤتِ  ثماره حتـى اليوم.15

شَة تتحدّى هيمنة الـمُستَعمِر  المهجّرون الفلسطينيّون: رواية مُهَمَّ

ضد  واغتصاب  وتخريب  وذبح  طرد  بأعمال  الصّهيونيةّ  العسكريةّ  المجموعات  قامت   ،1948 العام  في 

الفلسطينين.16 هذا ويدّعي بابيه17 بأنهّم تصّرفوا، عمومًا، كما تصّرفت حركات الاستعمار الأخرى، التي 

عملت في الرّق الأوسط وإفريقيا منذ بداية القرن التاّسع عر. مع هذا، فقد نجحت السّلطات الإسرائيليةّ 

الإسرائيليةّ،  المدرسيةّ  الكتب  في  جليًّا  هذا  يبدو  الإسرائيليةّ.  الجماعيةّ  الذّاكرة  من  الأعمال  هذه  إزالة  في 

وبرامج التدّريس، ووسائل الإعام، والجدل السّياسّي. هكذا ظلّت أحداث النكّبة تبُحَث وتروى حتى أواخر 

التسّعينيياّت من الجانب الإسرائيليّ، الذي اعتمد، بالأساس، على الأرشيفات والسّجاّت العسكريةّ،18 دون 

أن تقابلها، من الطرف الفلسطينيّ، محاولات جادّة ومنظّمة لتوثيق تجربة الضّحيةّ وروايته حتى تكتمل 

مؤخّرًا  الصّادر  بحثه  في  مناّع،  عادل  ويدّعي   19.1948 عام  فلسطن  حرب  لأحداث  الحقيقيةّ  الصّورة 

)2016(، أنّ »كثرون من اليهود والعرب لم يسمعوا إلّا رواية المنتصرين لأحداث سنة 1948. وقليلون 

كوهن، هيلل. مصدر سابق.  .13
المصدر السابق.  .14

برزياي، رونيت؛ وكبها، مصطفى. مصدر سابق.  .15
بابيه، إيان. (2006). التطهير العرقي في فلسطين. بروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية.  .16

موريس، بيني. (1993). طرد الفلسطينييّن وولادة مشكلة اللّاجئين. عمان: دار الجليل للنرّ والدراسات والأبحاث.   
للنكبة إشكاليات  نحو صياغة رواية تاريخية  التاّريخ والحاضر«. لدى: مصطفى، كبها. )محرر(.  »النكّبه في  إيان. )2006(.  بابيه،   .17

وتحديات. حيفا: مدى الكرمل.
موريس، بيني. مصدر سابق.  .18

مناّع، عادل. )2006(. »الذّاكرة وتأريخ أحداث النكبة مجد الكروم نموذجا«. لدى: مصطفى، كبها. )محرر(. نحو صياغة رواية تاريخية   .19
للنكبة إشكاليات وتحديات. حيفا: مدى الكرمل.

Yazbak, M. (2011). “The Nakba and the Palestinian Silence” in Adwan, S. and Ben Zeev, E. and 
others. (Eds.). Zoom in: Palestinian Refugees of 1948 Remembrances. The Institute for Historical 
Justice and Reconciliation, Dordecht. Pp. 160-165. 
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يقدّم  الذي  مناّع،  يرى  هنا،  من  الإنسانيةّ«.20  المهزومن  بحكاية  سمعوا  إسرائيل،  في  وخصوصًا  منهم، 

دراسة شاملة حول تهجر وبقاء قرى شمال فلسطن، »أهميةّ سرد رواية المهزومن من القاع إلى الأعلى، 

أي روايات الناّس والفاحن، وتدعيمها بمصادر ومراجع أوليةّ وثانويةّ من سر ذاتيةّ وكتابات وأبحاث 

سابقة تتعامل مع التاّريخ الفلسطيني. فاستعمال كلّ المصادر المتوفّرة إلى جانب الشّهادات الشّفويةّ يوفّر 

للباحث إمكانية تقديم قراءة شاملة ومتكاملة«.21      

كان لحـرب العـام 1948 والنكّبـة أثـرٌ بالـغ على عـدم إمكانيـّة توثيـق وكتابـة التاّريخ الفلسـطينيّ 

لتلـك الأحـداث، ولجوانبهـا المختلفـة؛ إذ فقدَ الفلسـطينيوّن معظـم وثائقهم ومصادرهـم المكتوبة وقت 

الحـرب. وهكـذا، فـإنّ الاقتـاع الجسـديّ للفلسـطينينّ مـن وطنهـم كان، أيضًـا، اقتاعًـا لموروثهـم 

ـرَ، أو ضـاع، أو نهُِبَ معظـم الإرث الثقّـافيّ والقانونيّ المكتوب للشّـعب  الثقّـافيّ والحضـاريّ. بحيـث دُمِّ

الفلسـطينيّ: سـجاّت الماكّ والأراضي، والمكتبـات العامّة، والصّحافة المطبوعة وأرشـيفها، ومسـتندات 

أجهـزة الحكـم المحليّ، وسـجاّت المستشـفيات والمصارف والمـدارس ومعاهد العلـم والمراكـز الثقّافيةّ، 

وبيانـات الأدبـاء والكتـّاب والسّياسـينّ.22 وهو الأمر الـذي يحُتِّم الاعتماد عـلى التاّريخ الشّـفويّ، وعلى 

الشّـهادات الفلسـطينيةّ المحكيـّة لتوثيـق التاّريـخ، وكتابـة الرّواية. حيـث أصبحت الشّـهادات بمثابة 

مصـدر بديل أو إضـافيّ، وفقًا للظّروف المتاحـة، لإكمال الإصـدارات والمؤلّفات، وتعديلهـا، وتصحيحها، 

وذلـك ضمـن تحقيـق عملّيـات التدّقيـق والفحـص والمقارنـة والمحافظـة عـلى المصداقيـة.23 التاّريخ 

ـا لكشـف زيـف الادّعـاء الإسرائيليّ  ا، أصبـح مصـدرًا هامًّ ا وشرعيّـً الشّـفويّ، وبصفتـه منهجًـا علميّـً

الرّسـميّ، الـذي سـعى لطمـس جرائم النكّبـة معتمدًا عـلى هيمنـة وانتقائيـّة إسرائيليةّ من الأرشـيف. 

وقـد حـاول العديد مـن المؤرّخن الإسرائيليـّن التقّليل مـن مصداقيةّ الشّـهادات الشّـفويةّ، للتقّليل من 

مصداقيـّة الرّوايـة الفلسـطينيةّ الّتي تعتمد هذه الشـهادات أداة لبناء رواية فلسـطينيةّ لأحـداث النكّبة، 

تتحـدّى بهـا هيمنة الادّعـاء الإسرائيليّ وتكشـف زيفـه.24 ورغم مزاعـم الرّوايـة الإسرائيليةّ الرّسـميةّ، 

فقـد أثبـت التاّريخ الفلسـطينيّ الشّـفويّ درجة كبرة مـن المصداقيةّ، إذ كلّمـا تقدّم البحـث التاّريخيّ 

كلّمـا تأكّـدت جديـّة أعمال الفلسـطينينّ الّتي اسـتندت عـلى الرّواية الشّـفويةّ،25 وما تتناوله الدّراسـة 
الحاليـّة هـو جزء مـن هـذا التأّكيد.26

مناّع، عادل. )2016(. نكبة وبقاء: حكاية فلسطينييّن ظلّوا في حيفا والجليل)1956-1948(. بروت: مؤسّسة الدّراسات الفلسطينيةّ.   .20
ص. 40.

المصدر السّابق. ص. 44.  .21
عبد الجوّاد، صالح. )2006(. »لماذا لا نستطيع كتابة تاريخنا المعاصر من دون استخدام المصادر الشفويةّ؟ حرب 1948 دراسة حالة«.  لدى:   .22

مصطفى، كبها. )محرر(. نحو صياغة رواية تاريخية للنكبة إشكاليات وتحديات. حيفا: مدى الكرمل
المصدر السابق.  .23

فرو، قيس. )2014(. كيف يخدم التاّريخ الشّفويّ التاّريخ الفلسطينيّ. جدل، )20(. حيفا: مدى الكرمل.  .24
عبد الجواد، صالح. مصدر سابق.  .25

مقارنةً بمبادرات وإنجازات التأّريخ الشّفويّ في الأردن، ولبنان، والضّفة الغربيةّ، فا زالت مبادرات التأّريخ الشّفويّ لدى الفلسطينينّ   .26
ا. الباقن في وطنهم متواضعة جدًّ

Peled, K. (2014). Palestinian Oral History as a source for understanding the Past: Insights and Lessons from an 
oral history project among Palestinians in Israel. Middle Eastern Studies, 50. (3). Pp. 412-425.

http://mada-research.org/wp-content/uploads/2014/04/JDL20-AR-2-Qays.pdf
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تتمركـز الدّراسـة الحاليـّة في آليـّات وأنمـاط التهّجـر التـي اتبّعتهـا الحركـة الصهيونيـّة وأجهزتهـا 

ر،  المختلفـة كجـزء مـن سياسـات الاقتاع الفلسـطينيّ، وذلـك من خـال تجربة الفلسـطينيّ الــمُهجَّ

واعتمادًا على روايته كما عاشـها وعايشـها. وتعتمد الدّراسـة أصوات المضطهدين والمقموعن، وتسـتمع 

ريـن كمجموعة مهمّشـة مُسـتضعَفة، فقدت أرضها وبيتهـا وعائلتها، وأخُرسـت روايتها  لأصـوات المهجَّ

ا، وأكاديميًّا عـلى مدار سـنوات طويلة.27  سياسـيًّا، وبحثيّـً

في ظـلّ غياب أرشـيف ومسـتندات فلسـطينيةّ، وتدمر الآثـار الفلسـطينيةّ، ومحوها، وإزالتهـا، وغياب 

مؤسّسـات لدولـة مركزيـّة فلسـطينيةّ وأرشـيفات رسـميةّ بعـد النكّبـة،28 يتحـوّل الاعتماد الأسـاسّي 

لتأريـخ مسـألة المهجّريـن عـلى الشّـهادات الحيةّ. ومن خـال التاّريـخ الشّـفويّ ومنهجياّتـه العلميةّ، 

يتـمّ، مـن جديـد، تكريس المـكان والمكانة المائمـة لعمليةّ الكتابـة التاّريخيـّة للمضطهديـن والتاّبعن، 

وتوثيقهـا ككتابـة تاريخيـّة لما يعُـرف بعهد مـا بعـد كولونياليةّ.29  

أصوات فلسطينيّة تروي التّهجير

تعتمـد الدّراسـة الحاليـّة عـلى مقتطفـات مـن 14 مقابلـة مختلفة تـمّ إجراؤها مـع رجال ونسـاء )8 

رجـال و6 نسـاء( مـن أبناء الجيـل الأول للمهجّريـن.30 أجُريت المقابـات مع مهجّرين مـن قرى ومدن 

مهجّـرة مختلفـة. هذا، وسـيتمّ اسـتخدام الشّـهادات كما جـاءت حرفيًّا على لسـان المهجّريـن دون أيّ 

تغيـر أو تعديـل، مـع الإبقاء عـلى اللّهجـة العاميـّة التي تحـدّث بهـا المهجّـرون. هنا، تجدر الإشـارة 

بعض المصادر والدّراسات الّتي تناولت مسألة المهجّرين:  .27
يزبك، هبة. (2011). الارتباط بالمكان، الهويةّ الثقّافيةّ والرّفاهيةّ النفّسيةّ للمهجّرين الفلسطينييّن في الدّاخل. رسالة ماجستر.   

تل أبيب: جامعة تل أبيب.
رسالة  المهجّرة.  وغير  المهجّرة  العائلات  بين  مقارنة  ياسيف:  كفر  في  العائلات  بأوساط  العائليّ  المناخ  رنن. (2011).  جريس،   

ماجستر. حيفا: جامعة حيفا. 
Abu Hanna, N. E. (2012). Inter-generational transmission of collective memory of the 1948 War events among 

Palestinian citizens of Israel: Comparison between internally displaced and non-displaced. (PhD). Tel-Aviv 
University.

Al-Haj, M. (1988). The Arab internal refugees in Israel: The emergence of a minority within the minority. 
Immigrants and Minorities. 7(2), Pp. 149-165.

Daoud, N., Shankardass, K., O’Campo, P., Anderson, K., & Agbaria, A. K. (2012). Internal displacement and 
health among the Palestinian minority in Israel. Social science & medicine, 74(8), 1163-1171.

Humphries, I. (2005). “A Muted Sort of Grief: Tales of refuge in Nazareth (1948-2005)”. In Masalha, N. (Ed). 
Catastrophe Remembered Palestine, Israel and the Internal Refugees. Zed Books.

Kanaaneh, R.& Nusair, I. (2010). Displaced at Home Ethnicity and Gender among Palestinians in Israel. State 
University of New York Press.

Kassem, F. (2011). Palestinian Women Narrative Histories and Gendered Memory. Zed books. 
Sa’di, A. H. & Abu-Lughod, L. (2007). Nakba: Palestine1948, and the Claims of Memory. New York: Columbia 

University Press.
Sayegh, R. (1979). Palestinians: from Peasants to Revolutionaries. London: Zed Books.

28.  فرو، قيس. مصدر سابق.
29.  Gayatri, C. S. (1988). “Can the Subaltern Speak?” in Nelson, C., & Grossberg, L. (Eds.).Marxism and the 

Interpretation of Culture. University of Illinois Press. Marxism and the Interpretation of Culture. Pp. 271-313.
تعرّف الدّراسة الحاليةّ أبناء الجيل الأول للمهجّرين أنهّم من كانوا أبناء 8 سنوات وأكثر عند التهّجر في العام 1948.  .30
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إلى أننّـي، وضمـن محدوديـّة الدّراسـة، لا أدّعـي التأّريخ لقضيـّة التهّجر عامّـةً، ولكننّي ألُقـي الضوءْ 

عـلى أحـد الجوانـب الهامّـة في تاريخ تهجـر الفلسـطينينّ، والّـذي غالباً ما تمّ اسـتعراضه مـن زاوية 

السّـجاّت الإسرائيليـّة الرّسـميةّ. بحيـث سـتتناول الدّراسـة الحاليـّة السّـؤال المركـزيّ: كيـف يروي 

أبنـاء الجيـل الأول للمهجّريـن الفلسـطينينّ ما عايشـوه مـن سياسـات صهيونيةّ تهـدف لاقتاعهم؟ 

مـن خـال روايـات المهجّرين، سـيتمّ تسـليط الضّـوء على آليـّات التهّجـر المبـاشرة بناء عـلى روايات 

المهجّريـن، وذلـك وفقًا لاسـتعراض زمنـيّ تعاقبيّ لسياسـات الاقتاع منـذ العام 1948 وحتـى انتهاء 

فـترة الحكم العسـكريّ. 

القتل والتّهديد كأدوات تهجير

بـرزت مجزرة دير ياسـن ومـا وصل من أنبـاء حولها لباقـي المناطق الفلسـطينيةّ حدثـًا مركزيًّا عمل 

عـلى دبّ الخـوف والذّعر في قلوب الفلسـطينينّ، وترهيبهم مـن ماقاة نفس المصر، الأمـر الّذي دعاهم 

للخـروج مـن بلداتهـم حفاظًا عـلى أرواحهم. يصف نـصري31 ذلك بقوله: »لــمّا احتلّوا دير ياسـين، 

أوعـز إلهـن [أي للجيـش] مـن بـن غوريـون عملان مذبحـة عشـان تخويـف الـلّي حواليهن.. 

وبعديـن اللّـد والرّملة والطّنطـورة.. الأخبار طلعت تاني يـوم بالصّحف الفلسـطينيةّ »الدّفاع« 

و»فلسـطين«. النـّاس هربـت قبل ما يجـوا [الجيـش]...«. أمّا عن هـول الجرائم الّتـي وصلتهم من 

مذبحـة دير ياسـن، فتقول بدريـّة:32 »بتذكّر كان واحد يقـرا جريدة، وكانوا جايـين اليهود ع دير 

ياسـين مفظعـين، كاينين المـرة [المـرأة] الحبله يشـطبوها بالسّـيخ، يطلعوا الولد مـن بطنها، 

يدبحـوا الـزّلام والنسّـوان... وكان يقـرا الجريـدة ويقـول يـا ويلهـن من اللـه، يـا ويلهن من 

اللـه، وقلـب ومـات... والناّس سـمعت...«. كمـا ويؤكّد على ذلـك إبراهيـم33 في شـهادته: »المجازر 

بديـر ياسـين وغيرها، بطخّـوا وبقتلوا، حطّـوا الرّعب بقلـوب النـّاس، وخلّوا النـّاس تطلع ... 

وبعدهـا فاتـوا [الجيش] عـى البلد تقريبـًا البلـد فاضيه..بعد ما طلعـوا صاروا يطخّـوا بالبلد، 

ويمكـن في واحـد ختيـاري كان موجـود ضل، أجت هـواي فيه... هنـي قتلوه«. 

تـبرز الشّـهادات وتتكّـرر حـول القتـل، والقصـف، ومداهمة الجيـش الإسرائيـليّ للبلد بشـكل مباشر، 

كآليـّة مبـاشرة لاقتـاع من البلـد، واحتالها على يـد القوّات العسـكريةّ. طُبقّـت هذه الآليـّة في القرى 

والمـدن عـلى حـدّ سـواء، وإن كان بأنمـاط مختلفـة. يـروي سـامي34 في شـهادته: »قعدت بيسـان 3 

82 عامًا، مهجّر من قرية المجيدل إلى مدينة الناّصرة.  .31
لقد أشرت إلى مسار التهجر من خال استخدام العبارات »يسكن في« و»مهجر إلى«، وذلك للتمييز بن نوعن من المهجرين. الأول، الذين   
روا وتنقلوا بن عدة بلدات لجوء إلى أن استقروا  روا إلى بلدات واستقروا فيها دون التنقل وأشرت إليهم بـ»مهجر إلى«؛ والثاني، الذين هُجِّ هُجِّ

في بلدتهم الحالية وأشرت إليهم بـ»يسكن في«. 
79 عامًا، مهجّرة من قرية الغابسيةّ، وتسكن في الشّيخ دنوّن.  .32

85 عامًا، مهجّر من قرية الروّيس إلى طمرة.  .33
74 عامًا، مهجّر من مدينة بيسان إلى الناّصرة.  .34
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أيـام تحـت القصـف، حيـاة الوالـد كان عامل ملجـأ لأهل الحـارة، وأنا كنـت بحضـن الوالدة، 

بس أسـمع صـوت انفجـار أجفل... قعـدت 3 أيـام... وبعديـن قالوا بيسـان سـلّمت... وأجوا 

الزّلام يعيطوا ع أسـاس سـلّموا سـلاحهن وبدهـن يهجرونـا... طلعنا بهالباصـات، كان حوالي 

6 باصـات، والنسّـاء كانـوا يعيطـوا، مناحـه... حيـاة الوالد سـكّر الـدّار، وأخدنا لـوازم، وما 

أخـدش معـو أوراق ولا إشي بالمـرّة، كان والـدي مـن أكبر مقاولـين عمار في بيسـان، كان عنده 

كسّـارة و6 تـركّات [شـاحنات]، وكناّ شراكة في باصات بيسـان، هـدول الباصات الـلّي تهجّرنا 

فيهـن، هـدول النـا«. ويضيف سـامي: »طلعنا فيهـن وع طريق العفولـه صاروا يطخّـوا علينا، 

فكّرونـا مـن الجيش العربـيّ... وصلنا لعنـد اكسـال، أول كوربا بمدخـل العفولـه كان العرب 

مفجريـن الشّـارع هنـاك، بطّلـت الباصـات تغـدر تمـي، فقالـوا دبـروا حالكـو... كلّ واحد 

حمـل البقجـة، وطلعنـا ع الجبـل، وكمّلنـا مـي. عرفـوا أهل النـّاصرة فينـا كل واحـد معه 

سـياّرة كان يجـي يعبّـي ويحطنا بـاب العين، باب كنيسـة الـرّوم«. 

وعـن الدّمـار في مدينـة يافا، يقـول إسـماعيل:35 »يافـا كانت كـوم لحم. نزلـت عليهـا الصّواريخ 

البدائيـّة أكـر مـن 4 آلاف، ينـزل الصـاروخ ع الـدّار يهدهـا، جامـع يافـا الكبـير اللّي اسـمه 

المحموديـّه نـزل فيه خمسـه [صواريـخ]، أكر الـدّور نزلـت فيهـا الصّواريخ، الصّـاروخ ينزل 

فيهـا يهدهـا... النـّاس بتخـاف ع ولادهـا... صار الـلّي يحمـل ولاده ويخـش بين البيـّارات... 

النـّاس صـارت تهاجـر«. أمّا عـن مدينة حيفـا، فتقول عفـاف:36 »لما قـرّر أبوي يطلـع، كان كتير 

طـخ، والشّـارع الـلّي بدنـا نقطعـه كان عليـه كتـير رصـاص يلمـع عشـان الدّنيا ليـل، فوق 

صوتـه كمـان اللّمعـه الملفته للنظّـر... الرّصـاص كان يفوت ع البيـت من الشّـبابيك...«. رواية 

مشـابهه عـن حيفـا ترويها جيهـان:37 »في دكتـور قبالنا [مقابـل البيت في حيفـا]، عنده عيـادة، أنا 

ع السـطوح أطلّـع إلّا السّـيارة ملانـه دم ومتصاوبـين وإشي ميـّت... بحيفـا، كان الطّخ قايم 

قاعد.. شـفت الأمـوات والأحيـاء متصاوبين«. 

لـم تسـلم القـرى الفلسـطينيةّ مـن نفـس المصـر، تـروي زكيـة38 في شـهادتها: »الـزّلام والشّـباب 

بقولـوا أجـت اليهـود، وصلـت اليهـود، ونسـمع الطّـخ ونهـرب... سـمعنا صوت طـخ، قالوا 

وصلـوا اليهـود... كنـّا خايفـين مـن اليهود، كنـّا سـامعين إنهّ الـلّي بلاقـوه بدهـن يطخّوه«. 

مشـهد مشـابه تصفـه بدريـّة:39 »طلـع واحد قـال اليهـود أجت عـى البلد، صـارت بـأول البلد، 

قامـت الناّس كلهـا طلعت، وقعدنا بالوعـر شرق الغابسـيةّ، وكانت الكابـري ع قبالنا، وكانت 

90 عامًا، مهجّر من سكنة درويش، ويعيش في يافا.  .35
79 عامًا، مهجّرة من حيفا، وتسكن الناّصرة.  .36

88 عامًا، مهجّرة من مدينة حيفا إلى عكا.  .37
87 عامًا، مهجّرة من قرية ميعار إلى كابول.   .38

79 عامًا، مهجّرة من قرية الغابسيةّ، وتسكن في الشّيخ دنوّن.  .39
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صـارت طالعـة«. إبراهيـم40 يـروي: »إحنـا طلعنـا عى كوكـب، ومن كوكـب ع شـعب، صاروا 

يضربـوا ع شـعب... فطلعنـا عاودنا عى زيتـون مجد الكـروم، وكان زتون مجـد الكروم ملان 

أمـم، لا تحـى ولا تعـد.. كلـه هجيـج واحـد.. طلعنـا عاودنـا ع نحـف، في علاقات النـا غاد، 

سـكناّ بنحف، إسّـه لما احتلّـوا الجليـل بكامله، احتلّـوا نحف، وعملـوا اللّي عملـوه، وقتلوا أكم 

واحـد هناك... أنـا تخبّيت... وشـفت كيف قتلـوا زلام اللّي مرقـوا وأجوا عند المختـار، والجيش 

طخهـن. مـن نحـف، عاودنـا أجينا ع يـركا، بتنـا ليلـه، وكمّلنـا تاني يـوم بالجديـده والمكر، 

وقعدنـا حـد التيّنات نسـتنىّ تتغيب الشّـمس، ونكمّـل ع طمره«. أمّـا جاد،41 فيشـر إلى أنّ »أول 

إشي اليهـود احتلّـوا الجبـل الـلّي قبـال معلـول، هـذا الجبل هـو مراعي لأهـل معلـول، اليهود 

احتلّـوه، وبعديـن قتلوا بقلـب البلد واحدة وهـي واقفه بباب الـدار- طخّوهـا...«. مريم42 تقول 

في شـهادتها: »إحنا بالــ 48 كناّ نايمين بهالليل، ما حسّـينا إلا أبوي بقول قومـوا أهربوا... وين 

نهـرب... رصـاص متـل زخّ المطـر... وقمنـا هربنا، طلعنـا بنصّ اللّيـل... قال أبـوي إنهّ جيش 

الهاغانـا43 صـار يتغلغـل بالبيـّارات اللّي إحنـا فيها- إحنـا سـاكنين بالبياّرات-، قمنا سـحبنا 

حالنـا وطلعنـا، لقينا متلنـا متايل، أهـل المزرعه، السّـميرية، الزّيـب، البصّه، الغابسـيةّ كلهن 

هاربـين عـى كفـر ياسـيف«. أمّـا سـميحة،44 فـتروي تجربتها المبـاشرة مـع المداهمـة والرّصاص: 

»يـوم فاتـوا ع بلدنـا، صـارت النـّاس تقـول أجـت اليهـود، أجت أمـي فيَّقتنـا الصّبـح، قالت 

هجمـوا اليهـود... الدّبّابـات فاتت عـى البلد، وهنـي مارقين، كانـوا يطخّوا عـى الجنبين، كناّ 

أنـا وخالتـي وسـتيّ وإحنـا هاربـين، كان في عَبـّارة، نمنا وراهـا للعبـّارة، بطحنـا حالنا فوق 

بعض، عشـان ميجيـش رصاص علينـا، الرّصـاص كان عـى الجنبين«.

إلى جانـب أعمـال التّرويـع، والقتـل، والمداهمـة المبـاشرة للبلدة، تمّـت الإشـارة، أيضًا، إلى إسـتراتيجيةّ 

تطويـق البلـد من قبـل الجيش، وذلك لعـدّة أهداف.45 في شـهادة جاد، المذكـورة آنِفًا، أشـار إلى احتال 

الجبـل المقابـل لقرية معلـول، والمرف عليها، قبـل الدّخول إلى القريـة، أما نـصري،46 المهجّر من قرية 

المجيـدل المحاذيـة لمعلـول، فإنهّ يقـول: »كان عندهن خطّة كل مـرّة، أجوا عى المجيـدل بطوقوها 

مـن ثـلاث مداخـل، والرابـع بركوه عشـان الرّحيـل، وهيك عملـوا بكلّ القـرى والمـدن«. أيضًا 

85 عامًا، مهجّر من قرية الروّيس إلى طمرة.  .40
93 عامًا، مهجّر من قرية معلول، ويسكن يافة الناّصرة.  .41

82 عامًا، مهجّرة من منشيةّ عكا، وتسكن في عكا.  .42
الهاغاناه –كبرى الحركات العسكريةّ اليهوديةّ في فلسطن، ضمن الخطة »د« كان للهاغاناه عدة فرق عسكريةّ تحت تصرفها، واستلمت كلّ   .43
فرقة لائحة بالقرى الّتي عليها احتالها وتدمرها. كان التدّمر مصر معظم القرى، وفي حالات غر عادية فقط أمرت القوّات بترك بعض 

القرى سليمة. بابيه، إيان. )2006(. 
75 عامًا، مهجّرة من قرية السّمريةّ إلى عكا.  .44

يشر بابيه )2006( إلى أنّ القرى كانت تحُاط من ثاثة جوانب، ويتُرك الجانب الرابع للفرار والإخاء. لم تنجح هذه الخطّة في بعض الحالات،   .45
لأنّ العديد من أهل القرى بقوا في بيوتهم، وهنا ارتكبت المجازر، كانت هذه الاستراتيجية المركزيةّ لتهويد فلسطن.

83 عامًا، مهجّر من قرية المجيدل إلى مدينة الناّصرة.  .46



12

جلا ّجخاّدلّ اّجهوّانّطجهفلا ّورّجهملا• •جهو يق طنّجهاو نمكمقمنّورّجهتق

المركز العربي للدراسات الإجتماعية التطبيقية

مــدى الـكـرمـل برنامج دراسات إسرائيل

محمـد،47 فـروي: »طوّقـوا البلـد ]بيسـان[، وممنـوع حـد يسـتنىّ بالبلـد، الحديث عـن البقيةّ 

الباقيـة في البلـد، قـرّروا إنـّه ما يفضـل ولا عربـي هناك، أجـوا ع البيـوت، وقالـوا معكو نصّ 

سـيعه تطلعـوا.. جمّعونا بالسّـاحة، عنـد دار الحكومة، جابوا باصـات وسـياّرات... قالوا إنهّ 

الـلّي بـدّو يـروح ع الأردن هـاي السّـياّرات من هـاي الناّحيـة، واللّي بـدو يـروح ع الناّصرة أو 

جنين هـاي الباصـات... خيّروا النـّاس، وإنـّه عليكو إنهّ ترحلـوا...«. 

الهدم الكلّيّ لضمان عدم العودة 

لضمـان عـدم عـودة المهجّرين إلى بلداتهـم الأصليـّة، فقد اتبّـع الجيش، في البداية، سياسـة هـدم البلد 

والبيـوت لمنـع العـودة. عـن هذا، يـروي فضـل:48 »هدموهـا لميعـار، مضلّـش فيهـا إشي، قبل ما 

يهدموهـا كنـت أطلع عليهـا، أعرفها بيت بيـت... أول بأول كانـوا يهدموا فيهـا... هدموا البلد 

عشـان ميبينّـش آثـارـ الدّامـون نفس الـي، والـبروة والرويـس...«. أمّـا إبراهيـم، المهجّر من 

قريـة الروّيـس، فـروي: »هدمـوا البيـوت مبـاشرة... يعني بعـد أبو جمعـة زمان مـش أكثر... 

شـفنا البيـوت بتنهـدم مـن هـون [طمـرة]... النـّاس شـو بدهـا تعمـل، دبّابات وجيـش، ولا 

حـول ولا، فـش إشي بإيـدو الواحـد...«، كذلك جـاد، المهجّر من المجيـدل، فروي عن الهـدم المباشر، 

ويقـول: »روحنـا أول إشي ع النـّاصرة، كنـّا مفكرين جمعـه وراجعين... إحنـا طلعنا من هون، 

وهنـي نسـفوا البلـد تاني يـوم... فاتوا ع البلـد، احتلّوهـا، واللّي انقتـل انقتل«. بدريـة، المهجّرة 

مـن الغابسـيةّ، تصـف في شـهادتها: »كناّ نشـوف اليهود يحطّـو لغومه ع الـدّور، ويهـدّوا الدّور، 

إحنـا قاعديـن قبالها [عـلى تلّة محاذيـة]، وهنيّ ييهـدّوا بهالدّور«. أمّـا عن يافـا وقضائها، فيقول 

إسـماعيل، المهجّـر مـن سـكنة درويـش: »سـكنة درويـش، أبو كبـير، المنشـيهّ كلّه انمسـح عن 

وجـه الأرض... يوم ما خشـت اليهود، بلّشـوا مسـح بالسّـكنات«. 

الاّفـت أيضًـا أنـّه لـم يتـمّ الاكتفاء بهـدم البيـوت، إنمّا تـمّ بيع حجارتهـا أيضًـا، كما يـروي إبراهيم 

عـن حجـارة بيـوت الروّيس: »حجـار البيـوت ضلّت بالبلـد، بعديـن ضمّنوها، وصـاروا ينقلوها 

بالـركّات... ضمّنوهـا مـن يهـود لعـرب، يعنـي صـاروا يجيبـوا تـركّات، يحلّوهـا، وينقلـوا 

الحجـارة، والـلّي بـدّو 200-500 حجـر، خـذو ونظفوهـن... زي الـلّي بضمّـن نـاس أمـوال 

مروكـه.. هي وحجـارة الدّامون، كلّه الركّات [سـياّرات الشّـحن] حملّوهـا، ونقلوها، وصاروا 

للقرى«.   يبيعـوا 

التّجريد من  أدوات المواجهة 

85 عامًا، مهجّر من مدينة بيسان، ومستقرّ في الفريديس.  .47
80 عامًا، مهجّر من قرية ميعار، ويسكن في عبلّن.  .48
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مقابـل آلات الهـدم، والقصـف، والقتـل، والاقتـاع، لـم يملـك الفلسـطينيّ أدوات المقاومـة، وإن وجد، 

فـكان قليـاً، ومـا توفّر من سـلاح تمّـت مصادرتـه، بحيـث أن تجريد الفلسـطينيّ مـن كلّ ما يملك 

كان هدفًـا، كمـا وتمّـت السّـيطرة بشـكل كبر عـلى إمكانيـّات المقاومـة والمواجهـة.49 عن هـذا، يروي 

فضـل، المهجّـر من ميعـار: »بقولـوا كان في أربـع أو خمـس بواريد... شـو كان بميعـار«. محمد 

)أبـو حسـن(50 يؤكّـد على شـحّ امتـاك السّـاح ومقوّمـات المواجهـة، ويقول: »بـدّك سـلاح... بدّك 

تنظيـم... بـدّك سـياّرة تنقـل مصاوبـين!«. أمّا إبراهيـم،51 فـروي: »البلـد طلعت كلهـا، وإحنا 

طلعنـا مـع البلـد... أجينا ع طمـرة... وأجى ضابـط الجيش، وطلـب من أهـل الرويس القطع 

الـلّي معهـن، وكان معهن حوالي 12 قطعة سـلاح، سـلّموه إياهن ع أسـاس يرجّـع البلد... أخد 

السّـلاح مـن هون وبثانـي يوم تالـت يوم إلّا الـركّات بتهـد بالبلـد... رجعنا عاودنا بسـنتها، 

وفلحـوا الأرض، وأعزبـت النـّاس تحـت الزّيتـون... وأجوا عـاودوا اليهـود وطلّعوهـن، وعملوا 

أحـكام عسـكريهّ«. محمـد، الـذي هُجّر مـن بيسـان في شـبابه، روى أيضًا عـن تجميع السّـاح من 

بيسـان، وبشـكل شـخصّي يـروي: »أنا كان عنـدي سـلاح )بندقية(... سـلّمناها للجيش عشـان 

يطلـع أخوي مـن السّـجن... أي شـخص بعتقلوه، سـلّم السّـلاح بطلعوه«. 

الملاحقة والإبعاد

لم تقتصر محاولات اقتاع المهجّرين من بلداتهم الأصليةّ فحسب، بل تمّت ماحقتهم في أماكن لجوئهم 

ومكوثهم في البلدات المجاورة بعد التهّجر، بهدف الإبعاد والطّرد خارج الباد، وهو ما يسمى »الكب«، 

وتحويلهم إلى لاجئن خارج »الحدود«. على ما يبدو، فإنّ مصطلح »الكب« كان دارجًا على ألسن الجيش 

الإسرائيلي كجزء من خطّته، وليس ترجمة حرفيةّ من العبريةّ للعربيةّ على يد المهجّرين، إنمّا تمّ تبنيّه من 

قبلهم، وذلك لشيوع استخدامه من قبل المهجّرين في المناطق المختلفة. وما روته زكيةّ، المهجّرة من ميعار، 

يؤكّد ذلك: »مهنيّ اليهود كانوا يقولوا كِبوهن من هالبلاد هاي، كبو...«. كذلك يروي محمد )أبو 

ع مجيدو... يجوا  كبوّني  أنا  ع السّياّرة...  انت؟ من الدّامون... يلّا  منين  يكبونا.  حسن(: »كانوا 

يطوقوا البلد، وين في ساحه كبيرة يجمعوا الناّس هناك، يسألوا من وين انت؟ من ميعار، أنا من 

جندي  يبعتو  مرتك،  وين  كبير،  زلمه  مثلًا  أنا  وولاد...  ونسوان  زلام  الشّحنياّت...  ع  يلّا  الدّامون، 

معه، ويروحوا يجيبهن، كلّ العيله... كانوا يحطّونا بالشّحنياّت الواقفه، ولّما ننزل، يقلنا انزلوا 

من  طلقه  أكم  ويطخ  العراقيهّ،  كانوا  هناك  [ملك الأردن]،  عبدالله  وام  امكو  ينعن  عبدالله،  عند 

نحو  المقاتلة  اليهوديةّ  القوات  كان عدد  أنهّ عشيةّ حرب 1948،  إلى  فلسطن«،  العرقيّ في  »التطّهر  كتابه  )2006(، في  بابيه،  إيان  يشر   .49
فلسطينيةّ شبه  مقابل مجموعات  ثقيلة،  مدرّعة ومدفعيةّ  دباّبات، وعربات  50000 جندي، مع مساندة من ساحي جوّ وبحر، ووحدات 
عسكريةّ لا تتعدى 7000 مقاتل، قوة مقاتلة تفتقر إلى هيكليةّ أو هرميةّ قياديةّ. وفي المراحل التاليةّ، كان عدد القوّة اليهوديةّ ضعف عدد 

الجيوش العربيةّ مجتمعة. 
86 عامًا، مهجّر من قرية الدّامون إلى قرية كابول.  .50

85 عامًا، مهجّر من قرية الروّيس إلى طمرة.  .51
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فوق... ويجو يوخدونا ع نابلس من الجهه التانية... ونرجع، هني يقولوا عناّ متسلّلين، بس إحنا 

بدنا نرجع ع بلادنا. وصلنا هناك ع المخيمّات، قعدنا يوم أو اثنين«. ويضيف أبو حسن: »كناّ نرجع 

باللّيل ع جنين، ندفع أكم قرش، وواحد يمي قدّامنا تيطلّعنا تلا جبال الناّصرة، ومن هناك وغاد 

منعرف. لتحت، لجاي، مكناّش نعرف... هذا صار معي مرتين، غيري صار معهن عدّة مرات«.

زكيـّة تهجّـرت هـي وعائلتهـا مـن ميعـار، وذهبـوا إلى سـخنن للبقـاء لـدى أقاربهـم. ومـن هنـاك، 

انتقلـوا، واسـتقرّوا في كابـول. تقـول عـن مشـاعر الخـوف في سـخنن: »أجـوا عى سـخنين يدوروا 

عـى الـلّي مـش من البلـد [سـخنن]... والله مـا أخذنـا الهويـّات في سـخنين، إلّا تاجينـا لهون 

تنـّا أخذنـا الهوياّت [كابـول]... واللّي بلاقوه يوخـذوه [المقصـود في كابول[ .. بكبّـوه تلا نابلس، 

تـلا جنـين... آه، الـلّي معـش هويه، والـلّي يزقطـوه يكبـّوه«. وعن قيـام الجيش بـ»كـب« زوجها 

تقـول زكيـّة: »أجـوا وأخـذوه، وقلهن بـدّي أشـوف مرتي وإبنـي. قالوا لـه ممنوع، وأخـذوه... 

كبّـوه لتـلا جنـين... رجعـوا ماشـين. بقـولّي أطّلّـع عالنجّـوم، وويـن يغـرب النجّـم نمي... 

وبقـلّي ويـن ضعنـا بكوكـب، نطلع مـن هـون، ونرجع مـن هـون، للصّبـح تعرفنـا الطّريق، 

ورجعنـا«. إبراهيـم، المهجّـر مـن الروّيس إلى طمـرة، يقول: »الـلّي بيجي معوش قسـيمة [المقصود 

إلى طمـرة] كانـوا يوخـدوه ويكبّوه«. عن ذلـك، تروي أيضًـا مريم، المهجّرة من منشـية عـكا، والّتي، 

بعـد التهّجـر، اسـتقرّت، مـع عائلتها، بالمكـر قبل أن تتـزوّج وتنتقل إلى عـكا: »بالمكـر، الجيش كان 

يطـوّق البلـد، ويلّم الشّـباب، ويحطهـن بسـياّرة الجيش، ويوخدهـن، ويكبهـن، ويزتهن عى 

حـدود جنـين... كتـير من أهل الـبروة زتوهـن غـاد، حملّوهـن وكبوّهـن... أنت من الـبروة... 

أنت مـن المنشـيةّ؟ ويزتوّا ع هالسّـياّرة«. 

قوانين الطوارئ في خدمة التّهجير 

كانـت عمليـة الاقتـاع مُحكَمَـة، وكان مخطّـط لهـا، ومدروسـة. إذ بعـد انتهـاء الجيش مـن المجازر، 

والقتـل، ومداهمـة البلـدات الفلسـطينيةّ، قـام بطرد سـكانهّا، وتدمـر البيـوت، وكـبّ المهجّرين؛ كما 

قامـت الحكومـة الإسرائيليـّة بعـدّة خطـوات إضافيـّة لتثبيت الاقتـاع، وضمـان عدم عـودة المهجّرين 

إلى بلداتهـم وبيوتهـم. مـن أهمّ السّياسـات لمنـع المهجّرين مـن العـودة إلى بلداتهم، كان تنفيـذ قوانن 

الطـوارئ، الموروثـة مـن الانتداب البريطانـيّ، والمتمثلّـة بالحكم العسـكريّ.52 يروي إبراهيـم: »الناّس 

جرّبـت ترجـع، وتسـكن هنـاك [بعد أن تـمّ هدم البيـوت]، هنـّي اليهود عنـد ما حرثـوا وأخذوا 

الّذي وفّر  السّياسّي،  القانونيّ- العسكريّ-  1968، بمثابة الجهاز  إلغائه الكامل عام  كان الحكم العسكريّ منذ إنشائه عام 1948 وحتى   .52
إمكانيةّ المضي قدمًا في بناء الدّولة اليهوديةّ بعد العام 1948. إنّ أحد أسس هذه السّياسة هو مصادرة %60 من أراضي العرب، ومنع عودة 
العربيةّ وغرها. بويميل،  التجّمعات  بلدات يهوديةّ في قلب  أراضيهم، وإقامة  إلى  الوصول  الأراضي من  إلى قراهم، ومنع أصحاب  المهجّرين 
يئر. )2011(. »الحكم العسكريّ«. لدى: روحانا، نديم؛ وخوري-صباغ، أريج. )محرران(. الفلسطينيوّن في إسرائيل: قراءات في التاّريخ 

والسّياسة والمجتمع. حيفا: مدى الكرمل.
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الأرض، شـو بـدّو الواحـد يرجع، ما عـاد فيه، وعملـوا أحكام عسـكريهّ، واللّي بـدّو يرجع بدّو 

تصريـح، ومخطّطـات، هنـّي عارفـين شـو بدهـن يعملـوا«. بالمقابل، تصـف زكية، مـن ميعار، 

مشـهد بقـاء النسّـاء كبرات السّـن في البلـد، وامتناعهـنّ من الخـروج ظنًّا أنـّه يمكن لهـذا أن يبقيهن 

في البلـد، ويسـتعدن أولادهـنّ، تقـول: »أمّـي ضلّت بالبلـد، هي وبيجي يعني سـبعة ثمن نسـوان 

برضـه ضلـوا بالبلـد... تجمّعوا كلهـن بدار واحـدة، بـدار المختار... قـال بدهـا [والدتها] تضل 

قاعـدة بميعـار من شـان بلكـي رجعـوا أولادهـا... بعدهـا قالولها [الجيـش] ممنـوع تضلّي، 

أجبروهـا... طلعـت، وراحـت عنـد ولادهـا بسـخنين«. كما ويصـف فضـل في شـهادته: »بعد ما 

سـخنين سـلّمت، وعرّابـة، وكلّـه، رجعنا اجينـا عى ميعـار، بعدها لبيـوت متل ما هـي... كل 

واحـد بعـرف بيتـو واللـه. وسـكناّ في بيتنـا... البلد متل ما هـي... وأجـوا جماعه كتـار، يعني 

بـدّي أعدّلـك، يعنـي حـوالي 15 عيلـة، 20 عيلة، سـكناّ هنـاك حوالي سـنتين وما حدا سـألنا... 

يمكـن في الــ 1951 هيـك إشي... بعديـن أجـا البوليـص، قَلنـا بدكـوا تطلعـوا... بتغلثـوا وما 

بتغلثـوا... واطلعـوا... حملّـت النـاس، وطلعت... الـلّي طلع عى سـحنين، واللي عـى كابول... 

بالخمسـينات... أوّل بـأوّل بقـوا يهدمـوا فيهـا [ميعـار]، هدمـوا كلّ البيـوت، ومضلّـش إشي 

. » مبيّن

كذلـك تمّـت مصـادرة أراضي المهجّريـن.53 حـول ذلك، يـروي إسـماعيل، المهجّـر من سـكنة درويش 

إلى يافـا: »في سـنة 55، كان عنـد هـدول [اليهود] قانـون »الهفكعـاه«،54 إحنا منسـمّيه قانون 

النهّـب والسّقـه... والمصـادرة... أرضي وهـاي كوشـاني... كيـف بتيجـي بتصـادروه؟ وأنـا 

انحبسـت مـرّة عى هـاي... حكيـت مرّة بين نـاس، ووصـل للبوليـس، وأجى قلّي شـو بتقول 

هيـك هيـك... وأخدنـي البوليس عنـد الحاكـم... كانت المحكمـة بيهـودا ليفي، بتـل أبيب. قلّي 

أنـت يـا ولـد شـو بتقـول؟ قلتلـه بقـول هـاد قانـون نهـب وسرقه. قـلّي ع هـاد الـكلام أنت 

بتنحبـس. قلتلـه إذا الـلّي بحكي الدغري بنحبس احبسـوني... وانحبسـت 15 يـوم«. ويضيف: 

»أرض أبـوي كانـت بردقـان تصـادرت... جـاب محامـي اسـمه الدكتـور ناغبـي... ضلّت من 

الــ 55 للــ 58 المحكمـة. وراح ع العليـا، والمحكمـة حكماله بأرضـه تاني يوم. وزيـر القضاء 

»فكـع«. الأرض تخطـى المحكمـة، وعمـل هفكعاه. قلتلّـه: يابا عرضـوا عليك مصـاري؟ قلّي: 

لا يابـا، الأرض هـي المـال... المحكمـة حكمتـلي... لمـا شـاف الراكتور، صـار يخلع بالسّـجر، 

قعـد بالبيـّارة، عيـّط زي الولـد الصغـير، وقَلَـب... كان عندي أخ أصغـر مني، حملنـاه، وصلنا 

عالسـبيطار مـات... كان كبير بالعمـر...كان معـدي الـ 90«.

ضمن قانون أماك الغائبن )1950(.   .53
كلمة عبريةّ تعني المصادرة.  .54
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قمع الجيل الشّاب

بالإضافـة إلى مصادرة أراضي المهجّرين والسّـيطرة عليها، كان الجيل الشّـاب مسـتهدفًا بشـكل مباشر، 

وتمّـت محاولة السّـيطرة عليه عن طريـق الأسَر، يروي إسـماعيل، الذي كان ابن 20 عامًـا: »كل الجيل 

تاعـي، الشّـباب، أخدونـا أسرى. أنـا أخدونـي أسـير... الأغـراب، الحوارنـيّ، المصريـّين، كانوا 

يطخّوهـن، يروحـوا ع شـط البحـر... بـالأسر قعـدت أنـا بـس 20 يـوم... مهنـدس مطورات 

[يهـوديّ[ قـلّي أنـا بـدّي أطلعـك، بس بتشـتغل معنـا، بتـدّور مطـور، وبتطلّـع مـي... وهيك 

طلّعنـي... وصـاروا يجـوا يوخدونـي بأوتومبيـل مـزرّر [مسـكّر[ عى بيـّارة... النـّاس دشّرت 

تنـكات السّـولر ملانـه، أدوّر المطـور، أطلّع ميه، يوخـدوا مية تنك، يـودّوا للجيـش تاعهم...«. 

أيضًـا في مدينـة عـكا، لاقى المهجّـرون مصراً مشـابهًا مـن الأسر. جيهـان، المهجّرة من حيفـا إلى عكا، 

تـروي: »حبسـوا الشّـباب، والـلّي طالع دوبـه 15، 16 [سـنة]، أخدوهـن، مخلّـوش إلّا الأطفال 

والنسّـوان«. جيهـان تحدّثـت، أيضًـا، عـن أسر والدها رغم كبر سـنه: »والـدي أخدوه مـع إنهّ كبير 

بالسّـن، وحبسـوه... حبسـوه سـنة زمان وطلّعوه«. 

أمّـا زكيـة، والتي تهجّـرت من ميعار إلى قريـة كابول، فتصف المشـهد، وتقـول: »كان في جيش يضب 

ويلـم هالشّـباب كلهـا، ويحطهـا عالسّـاحة، عالبيـدر [في كابـول بعـد التهّجـر]... يقعدوهن، 

يقتلوهـن تيشـبعوهن، كانـوا يـوزّوا نـاس تعمـل هيـك... نـاس عواينيـه... بقينـا نعرفهـن 

هـدول مـن برّيـت البلـد، ومسـلّحين، يعطوهـن سـلاح ويسـلحوهن«. إلى جانـب أسر الشّـباب 

والرّجـال عمومًا، تـروي جيهان الممارسـات تجاه النسـاء، وتقـول: »أمّي خبّتني بالحصيرة أحسـن 

لا اليهـود يوخدونـي، كانـوا يوخدوا البنات... كناّ نسـمع عـن البنات يوخدوهـن، يخطفوهن، 

يشـحروهن، وينيلوهن، يعنـي يغتصبوهن«.55 هذه كلها تندرج تحت سياسـات القمـع، والتّرهيب، 

والتخّويـف بغيـة القبـول بالأمر الواقـع، وفقدان الوطـن والبلدات والبيـت، خاصّة لمنع الأجيال الشّـابة 

مـن محاولة تغيـر الواقع. 

يشر بابيه، في كتابه »التطّهر العرقيّ في فلسطن«، )2006(، إلى أنهّ يمكن الاستشفاف عن حالات الاغتصاب من خال ثاثة مصادر مركزيةّ:   .55
المنظّمات الدّوليةّ )كالأمم المتحّدة والصّليب الأحمر(، والأرشيفات الإسرائيليةّ، والمصدر الثاّلث هو التاّريخ الشّفويّ، الذي رواه كلّ من مرتكبي 
الجرائم والضّحايا. بحيث إنّ الشّهادات الشّفويةّ كشفت عن حالات اغتصاب عديدة خال احتال القرى )قرية الطّنطورة، وقرية قولة، وفي 

قرى أخرى، احتلّت خال عمليةّ حرام(.
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الخاتمة: 

سـلّطت هـذه الدّراسـة الضّـوء عـلى تجربـة المهجّريـن الفلسـطينينّ الدّاخليـّن وروايتهـم حـول ما 

عايشـوه من سياسـات اقتاع خـال النكّبة وبعدها. لتسـاهم هذه الدّراسـة بتغذية الدّراسـات القائمة 

حـول سياسـات الاقتـاع عمومًـا، والتهّجر الداخـليّ خاصةً، والتـي تسـتند، في معظمها، عـلى التوّثيق 

الأرشـيفيّ كمصـدر للمعرفـة.56 تماشـت روايـات المهجّريـن في هـذه الدّراسـة، غالبـًا، مع مـا جاء في 

دراسـات سـابقة وفقًا لمصادر أرشـيفيةّ مكتوبة وسـجاتّ، الأمر الذي يؤكّـد أنّ الذّاكرة الشّـفويةّ هي، 

أيضًـا، مصـدرٌ موثوقٌ، ويتحـلّى بالمصداقيـّة، في حالـة الالتزام بالأسـس البحثيةّ.  

مـن خال روايـات المهجّرين، الّتي تمّ اسـتعراضها، ومن خال اسـتحضار أدوات التهّجر والسّياسـات 

ا، عـلى أنّ المـروع الصّهيونـيّ طمـح إلى نفـي الفلسـطينيّ خارج  المتعاقبـة، يمكـن الاسـتدلال، جليّـً

ا من خـال المجازر،  حـدود الوطـن، وليـس داخلـه، ولاحـق كلّ مهجّـر بقي ليطـرده. يبـدو ذلك جليّـً

وأعمـال القتـل، والقصـف، والمداهمات للبلدات الفلسـطينيةّ بشـكل مباشر مـن قبل القوّات العسـكريةّ 

الإسرائيليـّة، ومـن خـال الخطـط العسـكريةّ، الّتي تـمّ تنفيذها مـن خال تطويـق البلـدات وغرها. 

كمـا تـمّ العمل، لاحقًا وبشـكل محكـم، على ضمـان عدم عـودة الفلسـطينيّ إلى بلدته، مـن خال هدم 

البيـوت، وحتـى بيع الحجـارة، و»تنظيف« البلـدات من كلّ أثـر فلسـطينيّ. أمّا لضمان عـدم المقاومة 

في أحيـان كثـرة، فقد تـمّ تجريد الفلسـطينيّ من سـاحه حيـث وجد. 

ياُحـظ مـن روايـات المهجّرين، عـدم الاكتفاء بطردهـم مـن بلداتهم، ومحوهـا في الكثر مـن الأحيان، 

بـل، أيضًـا، ماحقتهم إلى بلـدات اللّجـوء، والعمل على طردهـم منها خـارج الحدود الجديـدة. كما وتمّ 

تفعيـل قوانـن الطـوارئ والحكم العسـكريّ، ومصـادرة الأراضي، وماحقة الشّـباب وأسَرهـم، إضافة 

لاسـتمرار عمليـّات العنف والتّرهيب والسّـيطرة.

ر، واستعراضها يسـاهمان في تعزيز التجّربة والصّوت الإنسانيّ،  إنّ اسـتحضار رواية الــمُستعَمَر، المهجَّ

وإيصـال معاناتـه ضمن سـياقات يحُـدّد وصفهـا ويعرِّفهـا، مما يحُـوّل الرّوايـات لمشـاهد تاريخيةّ، 

إنسـانيةّ تفاعليـّة لا تقتـصر فقـط على توصيـف معلوماتيّ، بـل تصـوّر، في صلبها، تجربـة تعتمد على 

مشـاعر، وسـرورة لحيوات وكيانات إنسـانيةّ تـمّ قمعها.  

الرّوايـات، المذكـورة أعـاه، تشـكّل جـزءًا من المسـاهمة في تعزيـز المعرفة وتوسـيعها حول سياسـات 

ر نفسـه. ولا شـك أنّ روايات التهّجـر تحتاج للتعّمـق البحثيّ،  التهّجـر الإسرائيليـّة كمـا يصفها المهجَّ

والتحّليـل الجنـدريّ، الزّمانكانـيّ، الاقتصـاديّ، الثقّـافيّ، وغـره مـن المتغـرّات التـي تحملهـا روايات 

التهّجـر عـام النكّبـة وما بعـد ذلك، حتىّ اليـوم؛ ولكن، وضمـن محدوديةّ الدّراسـة، لم يكـن بالإمكان 

التطّـرق لهـا، وهي مسـائل جديرة بالدّراسـة والبحث مسـتقباً. 

بابيه، 2006؛ كوهن، 2000؛ موريس، 1993.  .56
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هـذه الدّراسـة هـي بمثابـة دعـوة لقـراءة تجربـة التهّجـر والاقتـاع كتجربة صمـود وتشـبثّ وبقاء 

أيضًـا لمقاومـة النفّي خـارج الوطن، بحيث تشُـكّل تجربـة المهجّرين تمثياً إنسـانيًّا وسياسـيًّا واضحًا 

للمراوحـة مـا بـن الاقتـاع والثبّات، وانتصـار الأخر عـلى الأول، رغـم حصوله. 


